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  الدآتور عبد الغني عماد                     
  استاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية   

        
  ساوى بين الرجل والمرأة وبأنه آان بمثابة اضخم ثورة اجتماعية      هناك تيار متنام يقول ان الاسلام 

ها على اوضاع المرأة العربية ، فاعترف بكامل آدميتها وسلحها بالاستقلال الاقتصادي بأوسع معانيه ،              ترآت آثار 
وحررها من ولاية الرجل عليها فيما يتصل بجوهر الحقوق الاساسية للانسان ، بل اشرآها ايضا في تدبير شوؤن             

ه عليه     . الدين والسياسة على ما ترى امينة السعيد     ذا قدّم ه مع ه ول شيخ الاصلاح        "  درجة  " الكن ان يق ا آ  آم
بأنها تعني القيادة والرياسة التي تقتضيها ضرورات توزيع العمل          "  الدرجة  "  ، وقد عرف    والنهضة محمد عبده    

ه                                   ا لان ل ثوري ا ب ر بحق جريئ ا يعتب رأي حينه ذا ال ان ه ك آ م بالمصلحة ، مع ذل ، فالرجل أحق بالرياسة لانه أعل
ا  "الدرجة  " ل دين  وعالم من آبار العلماء في عصره ، ذلك ان          يصدر عن مفتي ورج    هذه ما آان يقتصر تعريفه

  . في الحدود التي حددها الشيخ رحمه االله 
ي صفوف الاسلاميين   اد ف سويغي س ن المنطق الت وع م ذا الن وم،     ه ى الي زال حت ع ت,  ولا ي ة جم دات طفيف دي

ي   آان الشيخ محمد الغزا   . ينات شكلية   سوتح، ه االله    ،ل ا      ،رحم ول م ا سماعه     أ يق رأة          ،لفن ين الم  أنّ الاسلام سوّى ب
اينبني  ،ل الفطرة الانسانية صفاحتراما لأ, دودة حواذا آان هناك فروق م،والرجل في جملة الحقوق والواجبات      وم

اس       قوان آان هناك من مبالغات فهي ت  . عليها من وظائف   م يضعها رب الن اس ول د وضعها الن اء  ى  ال  أدّت،الي بق
ى          آما آانت  معاملتها ة الأول ى   ... في ظلمات الجاهلي ة      ال ل      ،أن هبط مستوى التربي ة مع التجهي زان الام ال مي وم

  .قاص الشديد لحقوقها ت والان،المتعمد للمراة 
ى محمل الجّ       ،الشباب  آنا ثلة من   ،في بدايات انتسابنا الى الجامعة             ا        لانأخذ عل بعض من افك ا يطرحه ال ر د م

ار الاسلامي الوسطي والمحافظ      ،جديدة في مجال حقوق المراة     سويغي للتي ونجد في   . آنا نكتفي بذلك المنطق الت
وصولا الى محمد , ما آتبه ويكتبه رواد هذا التيار بدءا من قاسم امين ورفاعة الطهطاوي وعبد الرحمن الكواآبي              

  .  في ما ورثناه من مفاهيم حول المراة ما يكفي من التنوير والتجديد،الغزالي ومصطفى السباعي 
آانت ،أخرى اآثر جذرية في تناول هذه المسالة       في الجامعة بدأ الاحتكاك الفكري والتفاعل الثقافي مع تيارات      

  مدخلا لتطوير تفكيرنا في , بالنسبة الينا محاضرات الشيخ صبحي الصالح في آلية الآداب في الجامعة اللبنانية 
 والتي بدأها بقول للكاتبة الفرنسية سيمون        ،ولا ازال اذآر محاضرته في آلية بيروت الجامعية حينها          . لهذا المجا 

وار   ى    : " دو بوف د انث راة لاتول ى       , ان الم دمغها بطابع الأنث سانية ت اة الان ة الحي ول  ب معت, " ولكن طبيع ذا الق را ه
ا             ّ قد. الجميل  تعبيرا صادقا عن الفكر الاسلامي الأصيل قبل تشويه وجهه           ا لن يلا مفاجئ ا تعل دآتور يومه م الشيخ ال

ل ان تكون                   . اعتمد فيه الدليل العقلي أآثر من الدليل النقلي         ، سان آامل قب قال يومها ان المرأة في نظر الاسلام ان
ى  ا ،انث ين الرجل وبينه ساواة ب ا بالم ا تام ع اقتناع رأة أن تقتن ى الم ذا .  وأن  عل ي ه سنة صريحان ف اب وال فالكت
ع   " من نفس واحدة   "  آما عبر القرآن عن ذلك ، ومن اصل واحد،فكلا الجنسين من طينة واحدة   : الصدد في مطل

  وآأنه بشرحه للآية  على هذا النحو . الرجال انما النساء شقائق ): صلعم ( وآما عبر عن ذلك النبي .سورة النساء
  . يتكون منها آائن بشري آامل متآلف الاجزاء ،يرى لالتقاء الجنسين الشقيقين صورة مترابطة متناغمة 

شهيرة      "الدرجة " ماذا يقول الشيخ في قصة ،     تساءلت وأنا استمع اليه مشككا      ة ال ك الآي ا اقصد تل ؟ وآنت طبع
  ما آدت أنتهي من هذا التساؤل " ن درجة وللرجال عليهّ, ن بالمعروف ن مثل الذي عليهّولهّ ":في سورة البقرة 
ا                   ،بيني وبين نفسي     ا حينه سبة الين ان بالن  حتى فوجئت بالشيخ الدآتور يتناول موضوع الدرجة مفصلا فيها قولا آ

ا              ،قولا جديدا وجريئا     ين آخره ق ب ا أ و  خاصة وانه لابد في هذه الاية من التوفي اذ آيف تكون للرجال درجة     . وله
  مع أن لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات؟ , عليهن 

صادي البحت     ادي أو الاقت ي الجانب الم ة ف ا القوام راد بالدرجة هن ان ان الم شيخ آ فهي درجة .         جواب ال
اليف              وق والتك ين الحق ساواة ب ه بالم ل تكليف ينتهي في حقيقت اة      اضافية مقاب ان . في محيط الجنس  ومحيط الحي

ة   . التفاوت في التبعات هو الذي اقتضى تفاوتا في الميراث وفي القوامة بشكل عام          وان للمراة حقا يقابل حق القوام
الاة            ،فهي التي تهب نفسها لحب آبير أو عمل عظيم          .  هو الأمومة    ، ى حد المغ ذلك ال انى ب ة     ترت، وتتف ى قم ع ال ف

ا        ي  من المراة للمشارآة في الح     يس الرجل اآثر استعدادا   ل،  ال  لايصل اليها الرج   در م وة العمل الا بق ة و وق اة العام
  .يهيئه النظام لذلك 

ط                ،هذه المواقف أهمية آبرى     ل        آانت   ة فق ا ليست صادرة عن شخصية أآاديمي ك انه ن        ، ذل  أو عن رجل دي
ة    بل عن شخصية تجمع بين الثقافة الغربية الواسعة ،  فقط ق الرؤي شرعي العمي اد الفقهي   ،والعلم الديني ال  والاجته

املا من الطلاب   الشيخآانت محاضرات   . الجريء والشجاع    امعيين  الصالح تستقطب جيلا آ سون    الج ذين يتناف  ال
  . وآانت سببا لنقاشات فيما بيننا ساهمت في تفتيح الاذهان وتنوير العقول ،على حضورها 



ة           ومنذ ذلك الحين عرف    د  نا خطأ الذهنية الدينية الموروث رأة         عن ويم وضع الم ين        ،تق ق ب  وضرورة عدم التفري
رآن       ياتلآا راة هو منتهى                          ،التي وردت بحقها في الق اة الرسول في حق الم اء حي أن ماحصل اثن ك أن الظن ب  ذل

  .. لكنه لم ينته بعد، النبي ي الاسلام بدأ في عهدفة أذلك ان تحرير المر.  خطا فادح ،الامر وأن الأمر انتهى بوفاته
ة      " الدرجة   "تلك هي قصة     ك من                ،  التي حصرت بالتكليف من جه اق والتبعات الناتجة عن ذل ى الانف درة عل والق

 وعليه فكم من رجال اليوم يقدرون على القيام باعباء هذه الدرجة؟. جهة اخرى 


